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ملخّص

تتميــز اللغــة العربيــة بامتــداد عبــر الزمــن، صاحَبــه تغييــر دلالات بعــض مفرداتهــا 

وتوليــد أخــرى، فيطــرح هــذا البحــث إشــكالية صياغــة التعريــف فــي القواميــس 

الحديثــة، نحــاول أن نقاربــه بمقارنــة التنظيــر لــه فــي مقدّمــات هــذه القواميــس 

وصياغتــه فــي المتــون لإظهــار بعــض الإشــكالات التــي اســتجدت فــي هــذه الممارســة 

والتــي عقــدت مهمــة المعجمــي.

الكلمات المفتاحية:

القاموس - التعريف - المقدمة - الدلالة - التحيين.

bekalsonia@gmail.com :المؤلف المراسل: صونية بكال البريد الالكتروني



ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 901
ّ
 الل

صونية بكال وكريمة بوعمرة

Définitions lexicographiques entre théorisation et pratique

Résumé

La langue arabe - vu son extension dans le temps - a connu des 
changements de la signification d’une partie de son vocabulaire, ainsi 
que des néologismes. Cette recherche porte sur la problématique de 
la formulation de la définition dans les dictionnaires modernes, que 
nous essayons d’aborder en comparant son aspect théorique dans les 
introductions de ces dictionnaires, et la rédaction de la définition elle-
même, afin de mettre en exergue certains problèmes qui ont surgi dans 
cette pratique et qui ont compliqué la tâche du lexicographe.
Mots clés: 
Dictionnaire - Définition - Introduction - Signification - Actualisation.

Lexicographic definitions between theorization and practice

Abstract

The Arabic language - due to its extension over time - has experienced 
changes in the meaning of part of its vocabulary, as well as neologisms, 
this research focuses on the problematic of the formulation of the definition 
in modern dictionaries, which we are trying to approach by comparing its 
theoretical aspect in the introductions of these dictionaries, and the drafting 
of the definition itself, in order to highlight some problems that have arisen 
in this practice and have complicated the task of the lexicographer.
Keywords:
Dictionary -  Definition - Introduction -  Meaning - Actualization.
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مقدّمة

تعتبــر إشــكالية التقليــد والتجديــد فــي القواميــس اللغويــة محــور العمــل المعجمــي، حكمــت 

هــذا النــوع مــن التأليــف ومســاره، وتشــكل مقدمــات القواميــس حيــزا مهمــا تتجلــى فيــه آثــار 

المحافظــة والتحديــث، إلا أن العلــم بالمنهــج لا يســهّل دومــا عمــل المعجمــي، فالقامــوس مشــرّع 

اللغــة، والمعجمــي مســؤول عــن كل تغييــر يمــس نصــوص القدمــاء باعتبارهــم أدرى النــاس 

بهــا بحكــم ســليقتهم، ومــا يزيــد العمليــة تعقيــدا ارتبــاط العربيــة بالديــن الإســلامي وبالقــرآن 

الكريــم.  

واســتحداث  المفــردات،  دلالــة  فــي  طبيعــي  تغيــرٌ  العربيــة  للغــة  الزمنــي  الامتــدادَ  رافــق 

مفــردات مشــحونة بــدلالات جديــدة، ويفتــرض أن يكــون القامــوس هــو المــرآة التــي تعكــس 

فيطــرح  ويكــون المعجمــي شــاهدا علــى عصــره، مدونــا لمــا اســتجد فــي زمنــه،  هــذا التطــور، 

التســاؤلات: هــذه  البحــث 

- هل اعتنت المقدمات بالدلالة والتعريف، وهل طرحت إشكالية التغيير؟

وتناقلتــه  هــل وصــل التعريــف الــذي ظهــر فــي أول قامــوس فــي أولــى القــرون الهجريــة،   -

القواميــس إلــى حــد مــن الكمــال ممــا يســتدعي غلــق بــاب الاجتهــاد؟ 

- كيف تعامل المعجميون مع الدلالات الجديدة منها خاصة؟ 

فنحــاول فــي هــذه المداخلــة معاينــة مجموعــة مــن القواميــس لنســتطلع موقــف هــذه 

القواميــس مــن التغييــر وتنظيرهــا للتعريــف مــن خــلال المقدمــات، وبعــض مــا يعانيــه المعجمــي 

أثنــاء التطبيــق أي حيــن صياغتــه للتعريفــات.

1. تحديد المفاهيم

1.1. المقدمة في القواميس:

فــلا يمكــن بالنظــر إلــى طبيعتهــا ولمــن  لا تعتبــر المقدمــة فــي القامــوس عنصــرا هامشــيا، 

تمــرس النظــر فيهــا أن يهمــل مكانتهــا، فمقدمــة القامــوس هــي البوابــة التــي توصلنــا إلــى المتــن 

وهــي عمــود أسا�ســي يقيــم أصــول الصناعــة المعجميــة، إذ تبيــن هــذه الأصــول مــا ينعقــد عليــه 

اســتعمال القامــوس والقواعــد التــي بنــي عليهــا فــي التأليــف والوضــع، »فمــن وجهــة الصناعــة 
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المعجميــة نجــد الارتبــاط اللصيــق بيــن مقدمــة القامــوس ومتنــه، لأن المقدمــة هــي التــي تؤســس 

نظــام القامــوس، وكثيــرا مــا تأخــذ المقدمــات والخطــاب التمهيــدي والعناويــن وضــع المؤلفــات 

.)Boulanger, 2006, p. 129( »النموذجيــة

بــل إنهــا تعكــس  إذ لا تعتبــر نصــا ميتــا نتجــاوزه،  فللمقدمــة دور فاعــل فــي القامــوس، 

وجَــه لمســتعمل 
ُ
عمــل فيــه، والأهــم أنهــا ت

ُ
العمــل الإجرائــي الــذي يقــوم عليــه القامــوس، وكيــف أ

القامــوس. 

2.1. التعريف

يشــكل التعريــف أســاس القامــوس إذ تجمــع الدراســات علــى أن المعنــى غايــة المعجمــي، 

فمــن أهــم الحاجــات التــي توجهنــا إلــى القامــوس، هــو البحــث عــن كلمــة لا نفقــه معناهــا ممــا 

فــرض اجتهــاد القواميــس بغيــة الإلمــام بالتعريــف وتبســيطه. 

»مجمــوع الكلمــات المعروفــة التــي يحــدد اتحادهــا  يعــرف ألان ري التعريــف علــى أنــه 

المفهــوم« )Rey, 2008, p. 97(، ويعرفــه بــن مــراد »عمليــة لســانية تمييزيــة بيــن الأدلــة اللغويــة 

في خصيصتها الدلالية« )بن مراد، 2010، ص 159 / 160(. فالتعريف إذن اتحاد مجموعة 

مــن الكلمــات المعروفــة لتفســير مفهــوم يفتــرض مجهــولا عنــد المتلقــي. ويتــم فــي أساســه بوضــع 

عنصــر فــي مقولتــه ثــم تمييــزه عــن بقيــة العناصــر المشــكلة للمقولــة بإظهــار الســمات الدلاليــة 

التفريقيــة، يقــول أرســطو: »فإنــه يجــب علــى مــن يحــد أن يجعــل ال�ســيء فــي جنســه ويضيــف 

إليــه الفصــول« )أرســطوطاليس، 1980، ص 697(.

2. التعريف في المقدمات بين الثبات وضرورة التغيير

1.2. التعريف في مقدمات القواميس القديمة

لــم يحــظ الــدرس الدلالــي فــي مقدمــات القواميــس القديمــة مــا حظــي بــه الــدرس الصوتــي 

ولمــا تناقلــت  لــه علاقــة بالجانــب الصوتــي أو الصرفــي،  مــا كان  إلا  والصرفــي والنحــوي، 

القواميــس التــي تلــت العيــن الكثيــر مــن متنــه، والــذي اعتبرتــه عينــا لابــد مــن النهــل منهــا، كان 

الحديــث فــي مقدماتهــا عــن تيســيره، فكثــر الحديــث عــن ترتيــب المداخــل، وهــو العنصــر الــذي 

نــال حصــة الأســد مــن الاجتهــاد، أمــا التعريــف والدلالــة عامــة فــلا نجــد لهمــا غيــر إشــارات 
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كقــول الأزهــري فــي مقدمــة التهذيــب »وكنــت مــذ تعاطيــت هــذا الفــن فــي حداثتــي إلــى أن بلغــت 

الســبعين، مولعــا بالبحــث عــن المعانــي والاســتقصاء فيهــا، وأخذهــا مــن مظانهــا« )الأزهــري، 

2001( دون التفصيــل فــي كيفيــة عرضهــا، وإن أشــار إلــى ضــرورة تبســيطها، حيــن يقــول: »نــزل 

القــرآن الكريــم والمخاطبــون بــه قــوم عــرب، أولــوا بيــان فاضــل وفهــم بــارع، أنزلــه جــل ذكــره 

بلســانهم، وصيغــة كلامهــم الــذي نشــئوا عليــه، وجبلــوا علــى النطــق بــه )...( ولا يحتاجــون 

إلــى تعلــم مشــكله وغريــب ألفاظــه، حاجــة المولديــن الناشــئين فيمــن لا يعلــم لســان العــرب 

مهــا«، )الأزهــري، 2001(  مــه، ولا يفهــم ضروبــه وأمثالــه، وطرقــه وأســاليبه، حتــى يفهَّ
َّ
حتــى يعل

»إنــي لمــا شــاهدت كتــاب العيــن  وفــي الســياق نفســه يقــول ابــن فــارس فــي مقدمــة مجملــه: 

الــذي صنّفــه الخليــل بــن أحمــد ووعــورة ألفاظــه وشــدة الوصــول إلــى اســتخراج أبوابــه )...( 

وســألتني جمــع كتــاب فــي ذلــك يذلــل لــك صعبــه ويســهل عليــك وعــره « )ابــن فــارس، 1986، 

ص 75(، إلا أن مفهــوم تيســير وعــورة الألفــاظ حســب المقدمــة نفســها لا يتعــدى الاختصــار 

إذ يســتطرد فيقــول: » أنشــأت كتابــي هــذا بمختصــر مــن الــكلام قريــب، يقــل لفظــه وتكثــر 

فوائــده، ويبلــغ بــك طرفــا ممــا أنــت ملتمســه، وســميته مجمــل اللغــة لأنــي أجملــت فيــه الــكلام 

 .)75 1986، ص  )ابــن فــارس،  إجمــالا ولــم أكثــره بالشــواهد والتصاريــف إرادة الإيجــاز« 

فرغــم قلــة الاعتنــاء بالجانــب الدلالــي فــي المقدمــات فــإن القدمــاء عبــروا فــي مقدماتهــم عــن 

ضــرورة تغييــر التعريفــات لتغيّــر المتلقّــي.

2.2. التعريف في مقدمات القواميس الحديثة:

تحدثــت القواميــس الحديثــة عــن الشــروح باقتضــاب وإن بــدأت العنايــة بالجانــب الدلالــي 

تتبلــور فــي القواميــس الصــادرة مؤخــرا، ونقــف هنــا عنــد عينــة مــن أجــود مــا ألــف؛ فاخترنــا 

المعجــم الوســيط، والمعجــم العربــي الأسا�ســي، ومعجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة علــى ســبيل 

التمثيــل لا الحصــر، لنعايــن مــاذا أوردت فــي مقدماتهــا.

للألفــاظ  فــي شــرحها  اللجنــة  »واســتعانت  للوســيط:  الأولــى  الطبعــة  فــي مقدمــة  نجــد 

وآثــرت فــي الشــرح الأســاليب الحيــة علــى   )...( بالنصــوص والقواميــس التــي يعتمــد عليهــا 

الأســاليب الميتــة« )مجمــع اللغــة العربيــة، 2004، ص 27(، وهــذا إدراكا منهــا لضــرورة تغييــر 
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بعــض التعريفــات كمــا يتضــح ذلــك فــي تصديــر الطبعــة الأولــى: »والمعجــم العربــي القديــم 

علــى غــزارة مادتــه، وتنــوع أســاليبه أصبــح لا يواجــه تمامــا حاجــة العصــر ومقتضياتــه، ففــي 

شــروحه غمــوض، وفــي بعــض تعاريفــه خطــأ« )مجمــع اللغــة العربيــة، 2004، ص 21(، كمــا 

بينــت اعتمــاد تقنيــات جديــدة »أمــا فــن القواميــس الحديــث فقــد طبقتــه اللجنــة أحســن 

تطبيــق )...( ويسّــرت الشــرح، وضبطــت التعريــف، وصــوّرت مــا يحتــاج توضيحــه إلــى تصويــر« 

24(، ويتكــرر مثــل هــذا الــكلام فــي مختلــف الطبعــات  2004، ص  )مجمــع اللغــة العربيــة، 

فنجــد فــي مقدمــة الطبعــة الثانيــة: »وتحــرت فــي مراجعــة الشــروح والتفســيرات أن تجعــل 

عبارتهــا أيســر منــال، وأقــرب إلــى دقــة وإحــكام« )مجمــع اللغــة العربيــة، 2004، ص 18( وفــي 

تصديــر الطبعــة الرابعــة »وراجعــت تعريفــات المصطلحــات العلميــة وزادتهــا دقــة وإحكامــا« 

)مجمــع اللغــة العربيــة، 2004، ص 8(، فالملاحــظ التفــات مقدمــات وتصديــرات الوســيط 

إلــى عنصــر التعريــف حيــث أدركــت ضــرورة إصــلاح بعــض التعريفــات لكــن دون الدخــول فــي 

أي تفصيــل. 

أمــا المعجــم العربــي الأسا�ســي فنجــد فيــه إشــارة مختصــرة فــي قولــه »ويضــم هــذا المعجــم 

نحوا من خمســة وعشــرين ألف مدخل )...( مفســرة بدقة وإيجاز« )المنظمة العربية للتربية 

انتبــه أحمــد مختــار عمــر إلــى إهمــال الجانــب الدلالــي   ،)9 1989، ص  والثقافــة والعلــوم، 

وذكــر فيــه المعلومــات  »منهــج المعجــم«  فــي القواميــس الســابقة فــأورد فــي بدايــة قاموســه 

الدلاليــة الــواردة فــي المتــن ثــم المعانــي وطرائــق الشــرح التــي اعتمدهــا )مختــار عمــر، 2008، 

ص 14/20(، وهــذه بدايــة للاعتنــاء بالجانــب الدلالــي فــي بعــض القواميــس.

بالتعريفــات  المســاس  يســتدعي  المتلقــي  تغيــر  أن  القــدم  منــذ  المعجميــون  أدرك 

المقدمــات. فــي  واضحــة  التغييــر  فــي  نيتهــم  وكانــت  وتحويرهــا، 

3. التعريف في المتون بين الثبات وضرورة التغيير

نجيــب فــي هــذا العنصــر عــن التســاؤل الثانــي، هــل يجــوز للمعجمــي الاجتهــاد فــي التعريــف 

أم أنّ الثبــات ســمة التعريــف؟         

لنتأمل مدخل »طارَ« في القواميس:
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الجدول 1: مدخل »طار« في القواميس

تحرك وارتفع في الهواء بجناحيه. )مجمع اللغة العربية، 2004(المعجم الوسيط

فَعَ فِي الجَوِّ مُحَرِّكا جَنَاحَيْه. )أبو العزم، 2013(معجم الغني
َ
اِرْت

ارتفع في الهواء وتحرك بجناحيه. )مسعود، 2005( الرائد

قاموس اللغة العربية 
المعاصرة

ارتفع وتحرَّك بجناحيه في الجوّ. )مختار عمر، 2008(

المنجد في اللغة العربية 
المعاصرة

تحرك في الجو بجناحيه. )نعمة ومدوّر، 2001(

 ذي الجَناح في الهواء بِجَنَاحِهِ. )ابن منظور، بلا لسان العرب
ُ
يَرانُ: حركة

َّ
الط

تاريخ( 

 Le Robert Se soutenir et se déplacer dans l’air au moyen d’ailes
 )Robert, 20011(

»ثبــات«،  نلاحــظ نوعــا مــن الاتفــاق بيــن القواميــس فــي تعريــف »طــار«، ولنطلــق عليــه 

بــل ثبــات الســمات الدلاليــة  فســمة التعريــف الثبــات ولا نريــد بالثبــات ثبــات الصياغــة، 

تيــن الأولــى لســانية 
ّ
التفريقيــة التــي يشــكل اتحادهــا المفهــوم، ويمكــن أن نجــد لهــذا الثبــات عل

ومنطقيــة والثانيــة معنويــة: 

العلة الأولى: 

يتجلى الثبات من خلال النظريات التي حاولت التنظير للتعريف:

فالنظــرة البنويــة تــرى أن التعريــف هــو تفكيــك الســيمام إلــى الســمات الدلاليــة • 

المكونــة لــه. فكمــا يتحلــل الفونيــم إلــى مجموعــة مــن الســمات الصوتيــة مثــل مجهــور 

فــي الجــو،  شــفوي انفجــاري. فكذلــك تتحلــل الدلالــة إلــى ســمات دلاليــة، )تحــرك، 

بجنــاح(، ممــا يوحــي بثبــات التعريــف. 

مــن وجهــة نظــر لغويــة اجتماعيــة: التعريــف عنــد بوتنــام )Hilary Putnam( عبــارة • 

عــن قوالــب اتفــق عليهــا المجتمــع. والاتفــاق يوحــي بالثبــات. 

تمتــد فكــرة الثبــات إلــى أرســطو، إذ يقــول: »كمــا أنّ مــن عــادة النــاس فــي المحافــل التــي • 
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تي بها أفضل 
ُ
تجتمع فيها لوضع الشرائع أن يأتوا بشريعة: فإن كانت الشريعة التي أ

مــن المتقدمــة، رفضــوا المتقدمــة - كذلــك ينبغــي أن يفعــل فــي الحــدود أيضــا، أعنــي أن 

ــن أنــه أجــود مــن الأوّل وأدلّ علــى المحــدود، فبيّــن أنّ الأوّل  يؤتــى بحــدّ آخــر؛ فــإن بُيِّ

يصيــر مرفوضــا، لأنــه ليــس يكــون لل�ســيء الواحــد حــدود كثيــرة«. )أرســطوطاليس، 

1980، ص 694(، فالتعريــف عنــد أرســطو ثابــت إلــى أن يؤتــى بتعريــف أجــود، فيُلغــى 

الأوّل ويعتمــد الثانــي.   

العلة الثانية: الخوف من التصحيف

تناقل دون تبديل أما مرد هذا فقد يكون إقرار 
ُ
ظلت التعريفات في القواميس القديمة ت

اللاحقيــن بكــون هــذه النصــوص التــي دونــت فــي عصــور أفصــح لا يجــب أن يطالهــا التصحيــف 

يقــول ابــن منظــور فــي مقدمــة اللســان: »لأننــي نقلــت مــن كل أصــل مضمونــه ولــم أبــدل منــه 

شــيئا فيقــال إنمــا إثمــه علــى الذيــن يبدلونــه، بــل أديــت الأمانــة فــي نقــل الأصــول بالفــصّ، ومــا 

تصرفــت فيــه بــكلام غيــر مــا فيهــا مــن النــص«، فالــوازع الدينــي الــذي فجــر الدراســات اللغويــة 

بقــي قائمــا للحفــاظ علــى هــذه النصــوص نفســها كمــا نفهــم هــذا مــن كلام ابــن منظــور »فإننــي 

لــم أقصــد ســوى حفــظ أصــول هــذه اللغــة النبويــة وضبــط فضلهــا؛ إذ عليهــا مــدار أحــكام 

الكتــاب العزيــز والســنة النبويــة«.

فالأصــل فــي التعريــف الثبــات متــى نعــت بالكمــال، إلا أن تغييــر التعريــف جائــز ولــه مبرراتــه 

وقــد أدرك المعجميــون ضــرورة التغييــر وتحدثــوا عنــه فــي قواميســهم  وقــد يصيــر ضــرورة، 

إلا أن الممارســة المعجميــة فــي عصرنــا تظهــر بــأن المســاس بالتعريفــات  قديمهــا وحديثهــا، 

القديمــة أو وضــع تعريفــات للمفاهيــم الجديــدة لا يكــون بهــذه البســاطة، والمهمــة الملقــاة علــى 

عاتــق المعجمــي ليســت بالســهلة إطلاقــا.

4. إشكالات في الممارسة المعجمية بين الثبات والتغيير

بيــن ســمة الثبــات فــي التعريــف وضــرورة التغييــر لمواكبــة لغــة العصــر، يواجــه المعجمــي 

كاتســاع الرقعــة العربيــة وتميزهــا  فــي عصرنــا معطيــات عسّــرت وظيفتــه وعقــدت مهمتــه، 

اســتجدت  التــي  المعطيــات  بعــض  تعــداد  العنصــر  هــذا  فــي  نحــاول  اللغويــة،  بالثنائيــات 
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وتجلياتهــا فــي التعريــف فــي القواميــس الحديثــة، مــن هــذه المعطيــات مــا يبــرر تغييــر التعريــف 

ويســتدعيه، ومنهــا مــا يحتــاج إلــى تخصيــص دراســة لــه بحثــا عــن الحلــول.

1.4. تطور المعرفة

العلــم  فتطــور  التبديــل،  الســليقة  فــي عصــر  دونــت  التــي  التعريفــات  بعــض  تســتدعي 

والحيــاة عمومــا قــد يجعــل بعــض الســمات الدلاليــة فــي التعريــف لا توافــق عصرنــا فــي مثــل 

»سُــل«:  مدخــل 

الجدول 2: مدخل »سُل« في القواميس

المعجم العربي المعجم الوسيطلسان العربالعين
الأسا�سي

مدخل:

ل أو  السُّ
لُّ أو  السِّ

لال السُّ

لال:  لُّ والسُّ السُّ
داء يأخذ 
الإنسان 
ويقتل. 

)الفراهيدي، 
بلا تاريخ(

لُّ  لُّ والسِّ السُّ
لال: الداء وفي  والسُّ

التهذيب داء يهزل 
ويضني ويقتل. )ابن 
منظور، بلا تاريخ(  

مرض يصيب 

الرئة، يُهزل صاحبه 

ويضنيه ويقتله. 

)مجمع اللغة 

العربية، 2004(

مرض يصيب الرئة، 

يهزل المصاب وقد 

يميته إذا لم يعالج. 

)المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

والعلوم، 1989( 

لا يــزال الســل باعتبــاره داء موجــودا فــي عصرنــا، فاســتوجب هــذا المفهــوم مكانتــه بيــن 

مداخــل القامــوس، إلا أن هــذا المــرض لــم يعــد يقتــل فــي زماننــا إلا نــادرا، فســمة »يقتــل« لــم 

تعــد ســمة دلاليــة تفريقيــة تميّــز هــذا الــداء عــن غيــره مــن الأدواء، فــكان ينبغــي علــى الوســيط 

أن يغيــر التعريــف أو يعدلــه كمــا فعــل الأسا�ســي.

2.4. تغيّر الجمهور المخاطب

كتبــت التعريفــات فــي غيــر هــذا العصــر، ولــم يكــن الإيجــاز عندهــا مخــلا باعتبــار أن المتلقــي 

والمعجمــي مــن عصــر واحــد، وتجمعهــم قوالــب مشــتركة، ولــم يتنبــأ القدمــاء بتطــور اللغــة 

وتغيرهــا، وأكبــر دليــل علــى ذلــك الاكتفــاء فــي بعــض التعريفــات بكلمــة »معــروف فنجــد علــى 

ســبيل التمثيــل فــي اللســان: الغريــف: نبت معــروف. )ابــن منظــور، بــلا تاريــخ( إلا أن الجمهــور 
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تغيــر وقــد يصيــر ذلــك المعــروف مجهــولا وذلــك التعريــف مخــلا فــي عصرنــا ممــا يســتدعي 

التوضيــح أكثــر.

ففي مدخل »إدام« نقرأ في مجموعة من القواميس المعاصرة:

الجدول 3: مدخل »إدام« في القواميس الحديثة

المعجم مدخل
الوسيط

المعجم العربي 
الأسا�سي

قاموس 
اللغة العربية 

المعاصرة

المنجد في الرائدمعجم الغني
اللغة العربية 

المعاصرة

 به إدام
ُ
ما يُسْتَمْرَأ

الخبز. والجمع: 

دُم )مجمع 
ُ
أ

اللغة العربية، 

  )2004

طعام يخلط 

مع الخبز. 

)المنظمة 

العربية للتربية 

والثقافة 

والعلوم، 

)1989

ل 
َ
ما يُؤك

بالخبز، أو 

ما يخلط 

معه لتطييبه 

)مختار عمر، 

. )2008

جينُ 
َّ
 الط

َ
اِمتَلأ

رَقِ 
َ ْ
بِالِإدَامِ: بالم

سَمِ،  وَالدَّ

دَمُ 
َ
وَهُوَ ما يُؤْت

بْزِ 
ُ
بِهِ مَعَ الخ

بُهُ .  يِّ
َ
وَيُط

)أبو العزم، 

)2013

ما يجعل 

مع الخبز 

فيطيبه 

)مسعود، 

 .)2005

 به 
ُ
ما يُسْتَمْرَأ

 الخبز. )نعمة 

ومدوّر، 

)2001
 

فالقليــل منــا يعــرف الكلمــة وإن كان يعرفهــا فنــادرا مــا يســتعملها لأنــه يجهــل حدودهــا، فهــل 

الزبــدة والمربــى إدام؟ فهــذه التعريفــات فيهــا مــن إيجــاز القدمــاء مــا لا يناســب عصرنــا، حــاول 

صاحــب قامــوس الغنــي الإســهاب فــي توضيــح دلالــة الكلمــة فــي مثــال مشــروح لغموضهــا، 

فاتــكل علــى حدســه اللغــوي فأثــرت فيــه الدارجــة المغربيــة فخصــص الإدام للمــرق والدســم، 

أو اختــار المعنــى الــدارج للكلمــة. 

إلــى  القواميــس القديمــة والتوســع  يُلــزم المعجمــي اســتفتاء  الكلمــات  فتعريــف بعــض 

بــه مــع الخبــز...  ــدَمُ 
َ
غيرهــا، حتــى يتبيــن دلالتهــا ففــي لســان العــرب: والِإدامُ معــروف مــا يُؤْت

. )ابــن  ــلُّ
َ
نيــا والآخــرة اللحمُ؛ وفــي الحديــث: نِعْمَ الِإدام الخ هْل الدُّ

َ
دُ إِدامِ أ وفــي الحديــث: سَــيِّ

بــلا تاريــخ( منظــور، 
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دِمُهُ، بالكسر. 
ْ
دَمَ الخبزَ باللحم يَآ

َ
دَمُ به. تقول منه: أ

َ
دْمُ والإدامُ: ما يؤت

ُ
وفي الصحاح: والأ

)الجوهري، 1990(

وإذا ابتعدنــا إلــى غيــر القواميــس نقــرأ مثــلا فــي جمــع الوســائل فــي شــرح الشــمائل لعلــي بــن 

مَ:  
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
ــهِ صَل

َّ
ســلطان محمــد القــاري:  فــي بَــاب مَــا جَــاءَ فِــي صِفَــةِ إِدَامِ رَسُــولِ الل

انَ يَعْنِــي مَائِعًــا 
َ
يَّ �سَــيْءٍ ك

َ
بْــز أ

ُ
خ

ْ
لُ مَــعَ ال

َ
ــمّ، مَــا يُــؤْك دَام بِالضَّ

ُ ْ
سْــر، وَالأ

َ
ك

ْ
دَام بِال ِ

ْ
هَايَــةِ الإ »وَفِــي النِّ

يْــرَهُ )...( أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ، قــال : نعــم الإدام الخــل )...( جبــرا وتطييبــا 
َ
وْ غ

َ
أ

لقلــب مــن قدمــه، لا تفضيــلا لــه علــى غيــره، إذ لــو حضــر نحــو لحــم أو عســل أو لبــن لــكان أولــى 

بالمــدح منــه« )القــاري، بــلا تاريــخ(.

فتتضح عندها دلالة الإدام وحدودها. فقد يجوز عندها إيراد هذا التعريف وتوضيحه 

بمثــال يظهــر بعــض الإدام ممــا هــو شــائع فــي عصــر المعجمــي:

إدام: ما يؤكل بالخبز سواء أكان مائعا أم لا. ))الجبن والمربى واللحم والحليب إدام(( 

فتغيّر الجمهور يستدعي تغيير التعريف والخروج عن الاقتضاب للإيضاح.

3.4. ميوعة الحدود بين المستويات اللغوية

تتميــز المجتمعــات العربيــة بالثنائيــة اللغويــة، وقــد يؤثــر الاســتعمال الــدارج للكلمــة علــى 

الفصيــح فيفقــد التعريــف ســمة الثبــات، فــي مثــل كلمــة »طــاس«:
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الجدول 4: مدخل »طاس« في القواميس الحديثة

المعجم العربي المعجم الوسيطمدخل
الأسا�سي

المنجد في الرائدمعجم الغني
اللغة العربية 

المعاصرة

اسُ: إِناءٌ من طاس
َّ
الط

حاسً ونحوِه 
ُ
ن

و 
َ
رَبُ فيه، أ

ْ
يُش

به. )مجمع اللغة 

العربية، 2004(

إناء صغير يوضع 

به ماء ويعدّ على 

المائدة ليغسل 

فيه الآكل أصابعه 

.)المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

والعلوم، 1989(

سْلِ:- : 
َ
اسُ الغ

َ
ط

حَاسٍ 
ُ
اءٌ مِنْ ن

َ
إِن

سَلُ فِيهِ اليَدانِ 
ْ
غ

ُ
ت

لِ 
ْ
ك
َ
 لِلأ

ً
اسْتِعْدَادا

)أبو العزم، 2013(

طاس إناء من 

نحاس يشرب 

فيه. )مسعود، 

)2005

إناء صغير 

مستدير 

للشرب. )نعمة 

ودوّر، 2001(

 

ففي القواميس القديمة نجد في لسان العرب مثلا:

اسُ: الذي يُشرب به. )ابن منظور، بلا تاريخ(   
َّ
والط

يُظهــر مثــال »الطــاس« تباينــا فــي التعريــف بيــن القواميــس المعاصــرة وكأنهــا لا تصــف لغــة 

واحــدة، فنجــد فــي الســمات الدلاليــة الوظيفيــة ســمة للغســل فــي بعضهــا، وســمة للشــرب فــي 

أخــرى، وفــي الســمات الوصفيــة جعلهــا البعــض مــن نحــاس. 

ففــي هــذا المثــال فقــد التعريــف صفــة الثبــات بــلا مُســوّغ، ممــا يُدخــل بعــض الشــك إلــى 

متصفــح القامــوس فيفقــد القامــوس مصداقيتــه. 

فهــل انتبــه المعجميــون إلــى تأثرهــم بالعاميــة، وهــل يــدون كل معجمــي عربــي مــا هــو موجــود 

فــي بيئتــه؟ ونتيجــة لهــذا: هــل نحــن نســير نحــو قواميــس عربيــة بــدل قامــوس عربــي؟

4.4. اصطدام الاجتهاد بالسلامة اللغوية

وقــد يكــون التبايــن وعــدم الثبــات فــي التعريفــات مــرده اصطــدام الــدلالات الجديــدة 

اللغويــة: بالســلامة 

نجليها بالمثال الآتي:
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الجدول 5: مدخل »شمسية«، »مطرية« و»مظلة« في القواميس الحديثة

المعجم مدخل
الوسيط

المعجم 
العربي 
الأسا�سي

معجم اللغة 
العربية 
المعاصرة

المنجد في الرائدمعجم الغني
اللغة العربية 

المعاصرة

حْمَل شمسية
ُ
ة ت

َّ
مِظل

ى 
َ
ق تَّ

ُ
في اليد ت

بها الشمس، 

وهي تطوى 

وتنشر. 

)مجمع اللغة 

العربية، 

 )2004

طوى 
ُ
ة ت

ّ
مظل

نشر يُتّقى 
ُ
وت

بها من حرارة 

الشمس 

أو المطر. 

)المنظمة 

العربية للتربية 

والثقافة 

والعلوم، 

)1989

طوى 
ُ
ة ت

ّ
مظل

نشر يُتّقى 
ُ
وت

بها من حرارة 

الشمس 

أو المطر. 

)مختار عمر، 

)2008

وَى 
ْ
ط

ُ
 ت

ُ
ة

َّ
ل
َ
ظ ِ

ْ
الم

رُ.  
َ

ش
ْ
ن
ُ
وَت

)أبو العزم، 

)2013

مظلة يتقى 

بها المطر 

والشمس. 

)مسعود، 

)2005

حْمَل في 
ُ
ة ت

َّ
مِظل

ى بها 
َ
ق اليد يتَّ

من الشمس، 

أو المطر وهي 

تطوى وتنشر. 

)نعمة ومدوّر، 

)2001

داة كالمظلة مطريّة
َ
أ

تقي من تحتها 

المطر. )مجمع 

اللغة العربية، 

)2004

حَمَلُ //
ُ
 ت

ٌ
دَاة

َ
* أ

ايَةِ مِنَ 
َ
وِق

ْ
لِل

رِ .... 
َ
ط

َ ْ
الم

)أبو العزم، 

)2013

مظلة تطوى /

وتنشر يتقى 

بها من المطر، 

وتسمى أيضا 

شمسية. 

)نعمة ومدوّر، 

)2001
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 :ما مظلة
ُ
ة

َّ
ل
َ
الِمظ

يستظلُّ به . 

)مجمع اللغة 

العربية، 

)2004

أداة تظل 

السائر في 

الشمس 

أو الجالس 

على البحر 

كما تحمي 

من المطر. 

)المنظمة 

العربية للتربية 

والثقافة 

والعلوم، 

)1989

ما يُستتر 

ويُستظلّ به 

مس 
ّ

من الش

أو المطر 

وغيرهما. 

)مختار عمر، 

)2008

لُّ 
َ
* مَا يُسْتَظ

بِهِ مِنَ 

مْسِ./ الشَّ

رُ بِهِ 
َ
مَا يُسْتَت

رِ.
َ
ط

َ ْ
مِنَ الم

)أبو العزم، 

)2013

مظلة :ما 

يستظل به 

ويستتر من 

الشمس 

أو المطر . 

)مسعود، 

)2005

مظلة: أداة 

تظل السائر 

في الشمس 

أو الجالس 

على البحر 

كما تحمي من 

المطر. )نعمة 

ومدوّر، 2001(  

نجد في القواميس القديمة:

لُّ بــه مــن الشــمس، ولا نجــد فيهــا المطريــة والشمســية 
َ
ة ســواءٌ، وهــو مــا يُسْــتَظ

َّ
ل
َ
ة والِمظ

َّ
ل
ُّ
الظ

فهي مســتحدثة.

تتصادم في هذا المثال السلامة اللغوية مع الاستعمال، فأي المذهبين أصح:

مذهب الوســيط الذي راعى الســلامة اللغوية والمنطق فجعل المطرية للمطر والشمســية 

للشمس؟

فجعلــت  اللغــة  لمنطــق  منافاتــه  رغــم  الاســتعمال  راعــت  التــي  الأخــرى  القواميــس  أم 

الشمســية للشــمس والمطر؟ وبيــن المذهبيــن فقــد التعريــف ثباتــه دون مُســوّغِ ممــا يضــرب 

القامــوس. مصداقيــة 

5.4. عدم الاتفاق في المفاهيم الجديدة:

ليســت الســلامة اللغويــة هــي الدافــع الوحيــد لعــدم الاتفــاق وانعــدام الثبــات فــي التعريــف، 

فقــد نجــد اختلافــا فــي القواميــس يعكــس عــدم تبلــور المفهــوم فــي الاســتعمالات المعاصــرة، 
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ففــي مدخــل »مرطبــات«: 

الجدول 6: مدخل »مرطبات« في القواميس الحديثة

المعجم مدخل
الوسيط 

المعجم العربي 
الأسا�سي

معجم اللغة 
العربية 
المعاصرة

المنجد الرائدمعجم الغني
في اللغة 
العربية 
المعاصرة

مشروبات /مرطِبات

 حارّة أو مثلجة 

)شاي، قهوة، 

ليمونادة، 

عصير فواكه 

ونحوها( 

)المنظمة 

العربية للتربية 

والثقافة 

والعلوم، 

)1989

مشروبات حارّة 

 أو مثلجة 

)شاي، قهوة، 

ليمونادة، 

عصير فواكه 

ونحوها( 

)مختار عمر، 

)2008

وَاعِ 
ْ
ن
َ
 أ

ُ
تَلِف

ْ
مُخ

رُوبَاتِ، 
ْ

ش
َ ْ
الم

عَصِيرُ 

الفَاكِهَةِ 

حْوُهُ. 
َ
وَن

)أبو العزم، 

)2013

مشروبات 

من عصير 

الفاكهة 

أو نحوه، 

غازية أو 

غير غازية، 

تشرب مبردة 

فترطب 

الحلق 

والجسم. 

)مسعود، 

)2005

مشروبات 

 مثلجة. )نعمة

ومدوّر، 

)2001

وفــي هــذا  وفــي الأخــرى مثلجــة فقــط،  فمرطبــات فــي بعــض القواميــس حــارة أو مثلجــة، 

المثــال أيضــا فقــد التعريــف ثباتــه.

6.4. مجانبة بعض المفاهيم اللسانية والمعجمية الحديثة

إن إرادة المعجمــي فــي التغييــر لتحييــن التعريــف أو إدراج المفاهيــم الجديــدة قــد تتنافــى مــع 

بعــض المفاهيــم اللســانية والمعجميــة، ممــا يســبب خلــلا فــي التعريــف ومــن ذلــك:

1.6.4. الجمع بين مدلولين في تعريف واحد

ففي تعريف »مقراض« في قاموس اللغة العربية المعاصرة نجد:

بــه الأظافــرُ.  ــجر أو تقــصّ 
ّ

الش بــه أغصــانُ  ــمُ 
َّ
ل
َ
ق

ُ
ت ــصٌّ 

َ
مِق اســم آلــة مــن قــرَضَ:  مقــراض: 
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 )2008 عمــر،  )مختــار 

دمــج التعريــف مفهوميــن أو مدلوليــن مختلفيــن فــي تعريــف واحــد لاشــتراكهما فــي الــدال، 

فــأداة تقليــم الشــجر تختلــف  فــأي صــورة ترتســم فــي الذهــن عنــد قــراءة هــذا التعريــف؟ 

عــن أداة تقليــم الأظافــر ولــو حــاول إيــراد ســمات وصفيــة للاحــظ الحاجــة إلــى الفصــل بيــن 

المفهوميــن؟

فكان يفترض أن تقدم كل دلالة على حدة:

جر.
ّ

مُ به أغصانُ الش
َّ
ل
َ
ق

ُ
صٌّ ت

َ
مقراض:1- مِق

               2- أداة تقص بها الأظافر.

أو تقديم تعريف باللغة الواصفة للكلمة:

وأداة قــص  اســم يطلــق علــى بعــض أدوات القطــع كمقــص تقليــم أغصــان الشــجر، 

الأظافــر.  

والملاحظة نفسها في مدخل »غمامة«: 

وِ 
َ
أ فِ 

َ
الاعْتِــلا نْعِهَــا مِــنَ 

َ
لِم وَابِّ  الــدَّ بَعْــضِ  ــمُ 

َ
ف وْ 

َ
أ ــمُ 

ْ
ط

َ
الخ بِــهِ  ــدُّ 

َ
مَــا يُش  ،

ٌ
كِمامَــة غِمامــة:   -

وارِ. )أبــو   يُصــابُ بِالــدَّ
َ
ــى لا حْــوِهِ وَهُــوَ يَــدُورُ حَتَّ

َ
وْ ن

َ
ــوْرِ أ

َّ
 عَيْنَــا الث

ً
حْيَانــا

َ
ــضُّ بِــهِ أ

َ
غ

ُ
مَــا ت

َ
، ك عَــضِّ

ْ
ال

)2013 العــزم، 

2.6.4. خلط بين وظيفة التعريف ووظيفة المثال:

مــن أهــم ســمات التعريــف أنــه عــام والكلمــة فــي التعريــف ذاتيــة الدلالــة )تحيــل علــى ذاتها(، 

وهــي فــي المثــال تحيــل علــى العالــم ولكــن المثــال خــاص مــن عــام، ولا يجــب أن تختلــف الدلالــة 

بيــن التعريــف والمثــال الــذي يوضــح التعريــف، ولاختبــار ذلــك نقــوم بتعويــض الكلمــة بتعريفهــا 

فــي ســياق. وهــذا مثــال توضيحــي:

طار: تنقل في الهواء بجناحيه. )تعريف عام(

يمكن للنسر أن يطير بسرعة. )مثال خاص(

فيمكننــا أن نعــوض المدخــل في المثــال بالتعريــف دون أن يتغــر المعنــى عــى النحــو 

الآتي: يمكــن للنســر أن )يتنقــل فــي الهــواء بجناحيــه( بســرعة. 
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وهــذا مــا لا يصــدق فــي بعــض التعريفــات، إذ تــرد معهــا بعــض الأمثلــة علــى شــكل مداخــل 

مركبــة أو متلازمــات وكان يفتــرض أن تشــكل مداخــل فرعيــة، ومــن ذلــك:

مدخل »زمارة«: 

زمّــارة: آلــة مــن خشــب أو معــدن بهــا ثقــوب للأصابــع، ولهــا مفاتيــح، تنتهــي قصبتهــا ببــوق 

صغيــر، يُنفــخ فيهــا فتحــدث صوتًــا:- زَمّــارة ســيّارة / الإنــذار .)مختــار عمــر، 2008(

فهــل زمــارة الســيارة )klaxon( الــواردة مثــالا، آلــة مــن خشــب أو معــدن بهــا ثقــوب للأصابــع، 

ولهــا مفاتيــح، تنتهــي قصبتهــا ببــوق صغيــر...، فليــس هــذا المثــال خاصــا مــن عــام، ولا ينطبــق 

عليــه التعريــف.

تمــس مثــل هــذه الــزلات بالوظائــف الأساســية لعناصــر القامــوس فوظيفــة المثــال تجســيد 

المدخــل فــي ســياق، لتوضيــح المعنــى الموجــود فــي التعريــف.

فــكان يفتــرض أن نــورد »زمــارة ســيارة« مدخــلا فرعيــا ونقــدم لــه تعريفــا مغايــرا مثــل: جهــاز 

إنــذار صوتــي فــي ســيارة، ولكــن قــد يكــون الخــوف مــن التجديــد هــو مــا يجعــل المعجمــي يبحــث 

عــن وســيلة أخــرى لإدخــال المفهــوم الجديــد إلــى القامــوس، بوضعــه فــي المثــال إلا أن هــذه 

الطريقــة أحدثــت خلــلا فــي القامــوس.

خاتمة

خطــا التأليــف المعجمــي خطــوات معتبــرة بفضــل جهــود مجموعــة مــن المعجمييــن الذيــن 

ألفــوا مراجــع مهمــة علــى غــرار الوســيط والمعجــم العربــي الأسا�ســي والمنجــد فــي اللغــة العربيــة 

ظهــر مقدمــات هــذه القواميــس صحــوة 
ُ
المعاصــرة والغنــي ومعجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، وت

مؤلفيهــا واطلاعهــم علــى المنهجيــات الحديثــة وإدراكهــم لضــرورة التغييــر. وهــذا مــا تحقــق فــي 

غالبيــة المداخــل إلا أن هــذه القواميــس لــم تبلــغ الكمــال ومازالــت تحتــاج إلــى تنقيــح وإحــكام 

كمــا أظهرنــا هــذا مــن خــلال بعــض العينــات. 

يحتــاج التعريــف إلــى ثبــات علــى المســتوى الآنــي، ليصيــر القامــوس مصــدرا مســتقرا ومرجعا 

يطمئــن إليــه مُرتــاده، بينمــا يــزرع عــدم الاتفــاق فــي الســمات الدلاليــة التفريقيــة الأساســية فــي 

العصــر الواحــد نوعــا مــن الاضطــراب والفو�ســى، مــا يجعــل المتلقــي محتــارا فــي أي الــدلالات 
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أصــح ليتعامــل مــع القامــوس بحــذر فيفقــد هــذا الأخيــر مصداقيتــه. 

إن الثبــات أصــل فــي التعريــف، علــى المســتوى الآنــي، لكــن التغييــر علــى المســتوى الزمانــي 

ضــرورة أدركهــا المعجميــون ولهــا علــل منطقيــة منهــا:

- التطــور الدلالــي؛ فدلالــة الألفــاظ قــد تتطــور مــن عصــر لعصــر آخــر لتتســع أو تنحصــر 

أو تنتقــل، مــا يفــرض علينــا تغييــر التعريــف خاصــة إذا كان منهجنــا آنيــا، أمــا إذا كان زمانيــا 

فنحتفــظ بالتعريــف القديــم ونتبعــه بالتعريفــات المختلفــة مــن الأقــدم إلــى الأحــدث.

فالتعريــف نشــاط طبيعــي تحــاول الدراســات اللســانية  تطــور النظريــات اللســانية؛   -

تقنينــه فــي محــاولات لتحســين وظيفتــه، مــن ثمــة قــد يتغيــر التعريــف بتغيــر النظريــات وتــط

ورهــا.                                   

إن المعرفــة نســبية مــا يجعــل التعريــف فــي زمــن مــا مرتبــط بالمعــارف  تطــور المعرفــة؛   -

مــا يســتدعي  الســائدة فــي تلــك الفتــرة وبتطــور العلــوم قــد يثبــت خطــأ بعــض التعريفــات، 

تغييرهــا.

- تغير الجمهور المستهدف بالقاموس.

تتعالــى الدعــوات إلــى تأليــف قواميــس آنيــة تقنــن الاســتعمال المعاصــر للغــة الفصحــى إلا 

أن نيــة التغييــر عنــد المعجمــي يشــلها وضــع لغــوي خــاص متميّــز بالثنائيــة اللغويــة، وخــوف 

متــوارث مــرده التعامــل مــع لغــة القــرآن. 

لــم يهــدف المقــال إيجــاد الحلــول بقــدر مــا كان اســتهداف بعــض الإشــكالات ع�ســى أن 

نتقاســم معانــاة المعجمــي وأن نفتــح للدارســين بعــض الإشــكالات المعجميــة التــي تحتــاج إلــى 

الدراســة.
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